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تمع  العمل الخيري  ضوء القرآن والسنة فيوأثره في تنمية ا
 

 
 

aisultan@elmergib.edu.ly  

خ التقديم:  خ القبول:      27/01/2024تار شر:     27/05/2024تار خ ال 01/07/2024 تار  

لمقدمةا  
 خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه وصـحبهصلى الله عليه وسلم الحمـد  وحـده، والصـلاة والسـلام علـى سـيد محمد 

  أجمعين، وبعد. 
ره في تنميــــة  فـــإن البحــــث يتنـــاول العمــــل الخــــيري: مفهومـــه، أدلتــــه، أنواعــــه، وضـــوابطه، ومجالاتــــه، وآ

تمــــع وتحقيــــق أمنــــه واســــتقراره ن العمــــل الخــــيري ، ممــــا يمكننــــا  ضــــوء القــــرآن والســــنة في ا في حــــال -القــــول 
تمــــع بوجــــه عــــاميــــدل علــــى  -حدوثــــه وهــــو مــــا يســــمونه:  -ســــواء الأفــــراد، أو الجماعــــات -نضــــج أفــــراد ا

ـــــا، ووقـــــوفهم إلى  ــن يحتاجو تمـــــع المـــــدني) وأن وعـــــيهم بقيمـــــة الأعمـــــال الخيريـــــة، وتقـــــديمها لمـــ (مؤسســـــات ا
تمـــع يســـير في طريـــق التكافـــل الاجتمـــاعي، وتحقيـــق التنميـــ ة جـــانبهم في مجـــالات الخـــير لهـــو دلالـــة علـــى أن ا

رار.   المستدامة، والأمن الاجتماعي والاستق
  مشكلة البحث: 

تكمـــن مشـــكلة البحـــث في إهمـــال العمـــل الخـــيري لـــدى غالبيـــة المســـلمين، وعـــدم تقـــديرهم لمـــا يترتـــب 
ر حميــدة،  وفوائــد جمــة منهــا: تحقيــق التنميــة المســتدامة بــين أفــراد وأجــور عظيمــة، علــى العمــل الخــيري مــن آ

تمع، وتحقيق الأمن تمعي. ويمكن  ا رار ا رازوالاستق   الآتية:  سئلةالمشكلة من خلال الأ إب
لعمل الخيري - 1   ؟ما المقصود 
 من القرآن والسنة؟ة العمل الخيري ما أهم أدل - 2
واع - 3   ؟العمل الخيري ما أن
  ؟العمل الخيري ما أهم ضوابط - 4

 ؟العمل الخيري ما مجالات- 5
ر- 6 تمع وتحقيق أمنه واستقراره؟  العمل الخيري وفوائد ما أهم أ  في تنمية ا

   أهداف البحث:
لعمل الخيري. - 1  بيان المقصود 
 من القرآن والسنة. ة العمل الخيريمعرفة أدل - 2
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واعبيان  - 3  .العمل الخيري أن
 .العمل الخيري معرفة ضوابط - 4
 .العمل الخيري بيان أهم مجالات - 5

ر وفوائد راه. العمل الخيري معرفة أهم آ تمع وتحقيق أمنه واستق  في تنمية ا

  أهمية البحث: 
رجع أهمية البحث إلى   نقاط من أهمها: ت

ا الباحثون  -بوجه عام- دراسة مثل هذه المسائل  كون  - 1 -من المسائل، التي يجب أن يهتم 
تمع، وتحقيق أمنه واستقراره. - صيلا وبيا وتقريرا ة كيفية تنمية ا   فهي الطريق إلى معرف

بيان أن المنهج الذي يمكن اتباعه في مسألة العمل الخيري مستدل عليه بنصوص من القرآن  - 2
ة وغير قابلة للتأويل.والسنة    بنصوص محكمة، غير متشا

كون كثير من المتصدرين للتنظير والعمل في مجال العمل الخيري يعتمدون على المنهج   - 3
  العقلي البشري الخالص، ويتجاهلون المنهج النقلي (القرآن والسنة)، فكان لابد من مراعاة المنهج النقلي. 

  أسباب اختيار الموضوع:
معاصرة، رغم أنه من المواضيع الْقَيِّمَة التي  مستلقةالموضوع لم يحظ بدراسات  كون هذا - 1

تمع واستقراره.    تحتاج إلى دراسات رصينة؛ فهو يحتوي على المهم في مجال العمل الخيري، وتحقيق أمن ا
تعد دراسة هذا الموضوع إسهاما كبيرا في فهم فوائد العمل الخيري المعاصر؛ فهو يلخص  - 2

  باب ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة في مجال الحث على فعل الخير. لُ 
الات المختلفةالحاجة إلى  - 3 براز التطبيقات العلمية في ا تطبيقيا في مجالات  ا، وممارستهإ

  متعددة، وفق مقتضيات عصر الذي نعيش فيه.
تمع الإسهام في خدمة مسائل العمل الخيري  - 4 بوجه عام، وصولا إلى تحقيق أمن ا
  واستقراره.

  منهج البحث:
غالبا ما تكون المناهج متعددة ومتداخلة في البحث الواحد؛ وأهم المناهج المستخدمة في هذا 

  .والاستنباطي ،ي التحليليالاستقرائي التاريخي، والوصفي، والمقارن، والنقد جالبحث: المنه
  لبحث:الخطوات الإجرائية ل

ت مشكلة، وتخريجها في المتن مباشرة، ووضعها بين قوسين مزهرين هكذا:   - 1 كتابة الآ
 .﴾...﴿ 

ر من كتب الحديث المعتمدة، ووضعها بين علامتي تنصيص هكذا:  - 2 تخريج الأحاديث والآ
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ا كانت مخرجة في غير الصحيحين البخاري ومسلم. -ما أمكن- ثم الحكم عليها «...».    إذ
ا.نسبة الأ - 3   قوال المستخدمة في متن هذا البحث إلى أصحا
لمراجع.  - 4   الاكتفاء بذكر فهرس فقط للمصادر وا

  حدود البحث:
ت قرآنية وأحاديث  تقتصر حدود هذا البحث على استقراء بعض ما جاء في القرآن والسنة من آ

-من تحليلات واستنباطات في الإسلام، وما يتعلق بذلك  ل الخيرالترغيب والتحفيز لفعنبوية دالة على 
  .- قديما وحديثا وفي هذا العصر

  هيكلية البحث:
  يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي.

، وأهدافه، وأهميته، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهج أسئلتهتتضمن إشكالية البحث، و فالمقدمة: 
    البحث ومنهجيته، وحدوده، وهيكليته.

  مطالب. ثلاثة من ويتكون وأنواعه، وأدلته الخيري العمل مفهوم يتناول -ولالأ والمبحث
   الكريم. القرآن من وأدلته الخيري العمل مفهوم - الأول المطلب
  النبوية. السنة من أدلته -الثاني المطلب
واع -الثالث المطلب تمع و(منظمات الفردي، -الحكومي غير-  الخيري العمل أن  ا

  .المدني)
ره. ومجالاته الخيري العمل ضوابط يتضمن -الثاني والمبحث   مطالب. ثلاثة من ويتكون وآ

 ومقررات والسنة لقرآن التمسك ضوء على لخيريا العمل ضوابط - الأول المطلب
  الشريعة.

   الخيري. العمل مجالات -الثاني المطلب
ر - الثالث المطلب مع، تنمية في الخيري العمل آ   واستقرار. منهأ وتحقيق ا

  تتضمن نتائج البحث والتوصيات. -والخاتمة
   فهرس المصادر والمراجع.يلي ذلك 
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  وأنواعه وأدلته الخيري العمل وممفه : الأول المبحث

  الكريم. القرآن من وأدلته الخيري العمل مفهوم - الأول المطلب
دف تقديم مساعدات مالية  العمل الخيري: هو فراد أو جماعات أو جمعيات؛  نشاط يقوم به أ

نقدية، أو سلع ما، أو خدمات، أو غير ذلك مما يحتاج إليه الناس عادة، وهذا النشاط يكون بدون 
ة كونه دون  لربحية البحت مقابل، وأهم ما يميز العمل الخيرى عن غيره من الأعمال ذات الصفة التجارية ا

واع كثيرة من تقديم المال إلى الغذاء... لذوى الحاجة إلى مقابل ما نوع هذه الأعمال إلى أن دي، وتت
  .)1(الرعاية الصحية...

لعمل الخيري: النفع المادي أو المعنوي،  لمراد  لدكتور يوسف القرضاوي أن ا ويرى الشيخ ا
؛  خذ عليه مقابلا ماد خاصا له أكبر من المقابل  ليحقق هدفاالذي يقدمه الإنسان لغيره؛ دون أن 

المادي، قد يكون عند بعض الناس الحصول على الثناء والشهرة أو نحو ذلك من أغراض دنيوية؛ لكن 
المؤمن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى؛ رجاء الثواب عند الله في الآخرة ودخول الجنة؛ فضلا عما يناله 

ركة وحياة طيبة وسكينة ن ب   .  )2(فسية وسعادة روحية لا تقدر بثمن عند أهلهاالإنسان في الدنيا من 
تكمن أدلة العمل الخيري في القرآن الكريم انطلاقا من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا و 

عْمَلُونَ  ـَ ت َ بمِاَ  َّ ِ إِنَّ ا َّ دُوهُ عِنْدَ ا فُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِ ـْ ن مُوا لأَِ قَدِّ ـُ ت زَّكَاةَ وَمَا  ل قرة: ا ]. 110بَصِيرٌ﴾[الب
م حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا «الطبري في تفسير الآية:  ومهما تعملوا من عمل صالح في أ

  .)3(»لأنفسكم في معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به
َْتِ  اتِ أيَْنَ مَا تَكُونُوا  رَ ـْ قُوا الخْيَ ى كُلِّ شَيْءٍ وقوله تعالى: ﴿فاَسْتَبِ ََّ عَلَ يعًا إِنَّ ا َُّ جمَِ بِكُمُ ا

]. وتفسيرها كما يقول الطبري؛ يعني: فاستبقوا؛ أي: فبادروا وسَارعوا؛ لأني قد 148قَدِيرٌ﴾[البقرة: 
الحقَّ، وهديتكم للقِبلة، التي ضلَّت عنها اليهود والنصارى وسائرُ أهل الملل  -أيها المؤمنون- بيّنت لكم 

دوا في دنياكم لآخرتكم؛ فإني قد بيّنت لكم سبُل  ؛مغيرك لأعمال الصالحة شكرًا لربكم، وتزوَّ فبادروا 
 -كما ضَيَّعتها الأمم قبلكم- النجاة، فلا عذر لكم في التفريط، وحافظوا على قبلتكم، فلا تضيِّعوها 

  .)4(فتضلُّوا كما ضلت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل وآخرون، . 2/635م، 1979، 2مكتبة الأنجلو المصرية، ط ، أحمد عطية، دائرة المعارف الحديثة ينظر -1 الموسوعة العربية محمد شفيق غر
ضة لبنان للطبع والنشر،  المعجم الإسلامي للجوانب الدينية ، أشرف طه ،. أبو الدهب1/633م، 1988-ه1408الميسرة، بيروت دار 

 .       528م، ص 2002 -ه1423، 1، دار الشروق، ط القاهرة والاقتصادية،والسياسية والاجتماعية 
، 1 الشروق، طدار ، أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، ، مصر عبدالله،يوسف  القرضاويينظر  -2

 .21م. ص 2007
 .2/505تفسير الطبري،  -3
 .3/196ينظر تفسير الطبري  -4
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ضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهَمُْ وَلهَمُْ أَجْرٌ  وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ  رْ ـَ َ ق َّ رَضُوا ا ـْ ق وَالْمُصَّدِّقاَتِ وَأَ
لنفقة في سبيله، وفيما أمر 18كَرِيمٌ﴾[الحديد:  ضًا حَسَنًا﴾ يعني:  رْ ـَ ق  َ َّ رَضُوا ا ـْ ق ]. وتفسيرها: ﴿وَأَ

رٌ كَرِيمٌ﴾ يقول: يضاعف الله لهم قروضهم التي لنفقة فيه، أو فيما ندب إليه، ﴿يُضَاعَفُ لهَمُْ وَلهَمُْ أَجْ 
ه رِيمٌ﴾ يقول: ولهم ثواب من الله على صدقهم،  ؛أقرضوها إ رٌ كَ ا يوم القيامة، ﴿وَلهَمُْ أَجْ فيوفيهم ثوا

ه كريم، وذلك الجنة   . )1(وقروضهم إ
 ََّ قْرِضُوا ا زَّكَاةَ وَأَ ل مُوا وقوله تعالى: ﴿وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا ا دِّ قَ ـُ رْضًا حَسَنًا وَمَا ت ـَ ق  

ََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المزمل ََّ إنَِّ ا رُوا ا فِ غْ ـَ ت جْرًا وَاسْ رًا وَأَعْظَمَ أَ ـْ َِّ هُوَ خَي دُوهُ عِنْدَ ا ]. 20: خَيرٍْ تجَِ
ا في لأنفسكم في دار الدنيا  - أيها المؤمنون- وتفسيرها؛ يعني: وما تقدّموا من صدقة أو نفقة تنفقو

سبيل الله، أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير، أو عمل بطاعة الله من صلاة، أو صيام، أو حجّ، أو غير 
ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم، هو خيرا لكم مما قدمتم في 

؛ أي ابه أعظم من ذلك الذي قدّمتموه لو لم تكونوا قدّمتموه، ثم ثو  :قدمتم في الدنيا، وأعظم منه ثوا
ب من عباده من ذنوبه، وذو  سلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها؛ لأن الله ذو مغفرة لذنوب من 

  .)2(رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها
َ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسمَْعُوا  َّ قُوا ا ـَّ ت فُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ وقوله تعالى: ﴿فاَ ـْ ن رًا لأَِ ـْ ي وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَ

 َُّ غْفِرْ لَكُمْ واَ ـَ ي رْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ ـَ ق  َ َّ رِضُوا ا قْ ـُ ت فْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ  ـَ  شَكُورٌ ن
ََّ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسمَْعُوا فعن قتادة، في تفسير قوله تع ].17- 16حَلِيمٌ﴾[التغابن:  قُوا ا ـَّ ت الى: ﴿فاَ

نزل قبل ذلك  - جلّ ثناؤه-وَأَطِيعُوا﴾ هذه رخصة من الله، والله رحيم بعباده وكان الله  قوله تعالى: أ
طاع فلا يعصى، ثم خفَّف الله تعالى ذكره عن عباده، فأنزل قَاتِهِ﴾ وحقّ تقاته أن يُ ـُ ت َ حَقَّ  َّ قُوا ا ـَّ ت  ﴿ا

َ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسمَْعُوا وَأَطِيعُوا﴾ فيما استطعت  ابن آدم، عليها  َّ قُوا ا ـَّ ت لرخصة بعد ذلك فقال: ﴿فاَ ا
  . )3(على السمع والطاعة فيما استطعتم يع رسول الله 

فْسِهِ﴾ يعني من وقاه الله شحّ نفسه: ﴿فَأُولَئِكَ  ـَ ن هُمُ  وتفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ 
  . )4(الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: المخلَّدون في الجنة. والشحّ في كلام العرب: البخل، ومنع الفضل من المال

نفاقكم الأجر يعني: وتفسير الآية:  أي؛ وإن تنفقوا في سبيل الله، فتحسنوا النفقة، وتحتسبوا 
ف إلى أكثر من ذلك مما والثواب عند الله يضاعف لكم ربكم؛ فيجعل لكم مكان الواحد سبع مئة ضع

غْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها، مع تضعيفه نفقتكم التي  ـَ ي يشاء من التضعيف ﴿
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23/190تفسير الطبري ينظر  -1
 .23/700ينظر تفسير الطبري  -2
  .23/427ينظر تفسير الطبري  -3
 .23/285ينظر تفسير الطبري  -4
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ُ شَكُورٌ﴾ أي: أن الله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله، بحسن الجزاء لهم على ما  َّ تنفقون في سبيله ﴿واَ
  .)1(ي: حليم عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته أنفقوا في الدنيا في سبيله ﴿حَلِيمٌ﴾ أ

رَّةٍ شَرا  ذَ قَالَ  ـْ ث عْمَلْ مِ ـَ ي هُ وَمَنْ  رَ ـَ ي رًا  ـْ ي ذَرَّةٍ خَ قَالَ  ـْ ث عْمَلْ مِ ـَ ي وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ 
وزن ذرة من خير، يرى ثوابه هنالك ﴿وَمَ 8 نْ ]. يقول الطبري في تفسير ذلك: فمن عمل في الدنيا 

وزن ذرة من شر يرى جزاءه  هُ﴾ يقول: ومن كان عمل في الدنيا  رَ ـَ ذَرَّةٍ شَرا ي قَالَ  ـْ ث عْمَلْ مِ ـَ ي
  .)2(ومن يعمل والخبر

ه. فأما المؤمن فيريه حسناته  ه الله إ أي: ليس مؤمن ولا كافر عمِل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آ
وأما الكافر فيردّ حسناته، ويعذّبه بسيئاته. وقيل في ذلك غير هذا  حسناته وسيئاته، فيغفر الله له سيئاته.

ر له ثواب حسناته، والكافر  ؛القول فقال بعضهم: أما المؤمن، فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنيا، ويؤخِّ
ل له ثواب حسناته ويؤخر له عقوبة    .)3(سيئاتهيعجِّ

ا   ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَ
لا يُصِيبُ ابْنُ آدَمَ خَدْش عُودٍ، ولا «كان يقول:   كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ﴾ الآية. فقد ذكُر لنا أن نبيّ الله 

رْقٍ إلا بذَنْب، ومَ  رَةُ قَدَم، ولا اخْتِلاجُ عِ ـْ ث رُ عَ ـَ ث عْفُو عَنْهُ أكْ ـَ ي   ».ا 

ا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ﴾ الآية.  وعن ابن عباس، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَ
ا في الآخرة. وقال آخرون: بل عنى بذلك: وما  م، ولا يؤاخذون  قال: يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنو

حددتموه على ذنب استوجبتموه عليه فبما كسبت أيديكم، وما عملتم  عوقبتم في الدنيا من عقوبة بحدّ 
نْ كَثِيرٍ﴾ أي: فلا يوجب عليكم فيها حدّا. وقال قتادة: بلغنا أنه ما من رجل  عْفُو عَ ـَ ي من معصية الله ﴿وَ

 .)4(يصيبه عثرة قدم ولا خدش عود أو كذا وكذا إلا بذنب، أو يعفو، وما يعفو أكثر 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23/428ينظر تفسير الطبري  -1
  .24/549ينظر تفسير الطبري  -2
 .24/550ينظر تفسير الطبري  -3
  .21/539ينظر تفسير الطبري  -4
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  أدلته من السنة النبوية : الثاني المطلب
من الناحية العملية بين المهاجرين والأنصار في  في سياق استحسان فعل الخير آخى النبي 

مَا نحَْنُ فيِ سَفَرٍ  نَ ـْ ي ـَ ب ، قاَلَ:  ورة، وحثهم على قعل الخير فيما بينهم؛ فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ المدينة المن
قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذْ جَاءَ رَ  النَّبيِِّ  ـَ ف صَرَهُ يمَِينًا وَشمِاَلاً،  صْرِفُ بَ نْ  : «جُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قاَلَ: فَجَعَلَ يَ مَ

عُدْ بِ « ـَ ي لْ ـَ ف زَادٍ،  نْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ  عُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَ ـَ ي لْ ـَ نْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ ف هِ مَ
نَا أنََّهُ لاَ «قاَلَ أبو سعيد الخُْدْرِي راوي الحديث: ». لَهُ  زَادَ  ـْ ي فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذكََرَ حَتىَّ رَأَ

لجْاَرِ حَتىَّ «بقوله:  . ويؤيد هذا ما يخبر به النبي )1(»حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فيِ فَضْلٍ  ِ مَا زَالَ جِبرْيِلُ يُوصِينيِ 
نْتُ أَ  ـَ ن وَرِّثُهُ حَتىَّ ظَ ـُ ي رَ فِيمَنْ «أنه قال:  . وعن رسول الله )2(»نَّهُ سَ ـْ ي وَلاَ خَ ؤْلَفُ،  ـُ ي لَْفُ وَ َ الْمُؤْمِنُ 

فَعُهُمْ للِنَّاسِ  ـْ ن رُ النَّاسِ أَ ـْ ي ؤْلَفُ، وَخَ ـُ ي   . )3(»َلَْفُ، وَلاَ 

يؤكد أن العمل الخيري فيه تمع المسلم؛ لحاجة سدٌّ  ومما  فراد آخرين من ا  ا ورد في الحديثم أ
هُمَا- عَنْ عَبْدَ اللهِ بنِْ عُمَرَ  عليه؛ المتفق ـْ ن ُ عَ َّ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، «قاَلَ:  أنَِّ النَّبيَِّ  - رَضِيَ ا

مٍ كُرْبَ  رَّجَ عَنْ مُسْلِ ـَ ف ُ فيِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ  َّ هِ كَانَ ا نْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِي َُّ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَ رَّجَ ا ـَ ف ةً 
رَ مُ  ـَ ت وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَ ـَ ي تِ  نْ كُرَُ هُ كُرْبَةً مِ وْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ـَ ي  ُ َّ هُ ا رَ ـَ   . )4(»سْلِمًا سَت

تمع واستقراره، فلابد من بيان أدلة فعل الخير، وبيان أهم الطرق  ولكي نعيش مرحلة تنمية ا
لاعتماد على القرآن والسنةمية الشاملة على ضوء والأساليب في تطبيق ذلك، وصولا إلى تحقق التن ؛ 

ت التي تواجه الأمة، وبخاصة في نصوص القرآن الكريم والسنة  عتبارهما مصدرينً لمواجهة التحد النبوية؛ 
: يحث المؤمنين على أن يتصفوا بفضائل فعل الخير، التي تجعلهم كالجسد في عصر العولمة؛ فالرسول 

رَاحمُِ : «الواحد إذا مرض منه عضو مرض سائر الجسد، فقال  ـَ ت هِمْ وَ وَادِّ ـَ ت هِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ 
ِلسَّهَرِ وَالحُْمَّى سَدِ  عَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْ ـَ ت   .)5(»وَ

تمع المؤمن من التّوادِّ والتراحم  فهذا الحديث مع بيانه الصريح لما يجب أن يكون عليه ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   -1  .3/1354، 1728اللقطة، 
لجار والإحسان إليه، -2 ب الوصية    .4/2025 .2625حديث رقم:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، 
ط، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد هـ)، المعجم الأوس360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، (ت:  -3

محمد بن ، . أبو عبد الله1/787. قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث حسن 6/58دار الحرمين، ، المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة
يد السلفي، 454سند، (ت: الم ،سلامة الشهاب القضاعي  ،م1986–ه1407، 2ط ، مؤسسة الرسالةبيروت، هـ) تح: حمدي بن عبد ا

2/232. 
. حسب ترقيم فتح الباري، حديث رقم:  -4 ب قِصَاصِ الْمَظاَلمِِ . ومسلم 3/168. 2442أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب المظالم، 

بُ تحَْريمِِ الظُّلْمِ، حديث رقم:  َ لَةِ وَالآْدَابِ   .4/1979.  2580في صحيحه، كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

ب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: أخرجه مسل -5  .4/1999.  2586م في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، 
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لرابطة الإيمانية والتعاون في حصانة والتعاطف والتواصل يبين أمراً مهما هو أث ر هذه الأخوة القائمة على ا
لجسد الواحد الذي يهتم سائر أفراده لما يحصل لبعضهم أو يحدث  تمع وتماسكه وقوته؛ حيث يُشبِّهه  ا

  في مجتمعهم من خلل أو خطر، ويتكاتفون لصده. 

مُؤْمِنُ للِْمُؤْ «:ويؤيد هذا المعنى قول الرسول  ضًاإِنَّ الْ عْ ـَ عْضُهُ ب ـَ ب يَانِ يَشُدُّ  ـْ ن ـُ ب نِ كَالْ » مِ
لبنيان المرصوص من أبلغ التشبيهات، ذلك أن البنيان يتكون من لبنات )1(أصابعه تمع المسلم  . فتشبيه ا

فراد، ومن رابطة تشد بينهم. تمع المؤمن يتكون من أ وكذلك ا   لبنات ومن مادة تشدّ بينها، 

ننا لو  طبقنا ما في القرآن والسنة النبوية من فعل للخير، وتكافل اجتماعي، ويمكن القول 
ائع، وأن وتضامن بين أبناء الأمة؛ بحيث نفشي السلام على بعضنا، ولا يبيت أحد شبعان وجاره ج

لوحدة بين فمن الجار جاره؛ وأن نكفل أيتاما  سيتحقق للأمة خير عظيم، وهو التكامل الاجتماعي وا
ََّ لاَ «أنه قال:  بح مؤمنين حقا فقد روي عنه أبنائها، ونص ؤْمِن، واَ ـُ ي ؤْمِن، واَََّ لاَ  ـُ ي ََّ لا  واَ

 َّ َ رَسُول ا ئِقَهُ «وَمَنْ هُوَ؟ قاَلَ:  -قِيلَ:  وَا ـَ مَْن جَارُهُ ب َ لا يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ لا «، وفي لفظ: )2(»الَّذِي لا 
ارُهُ  وَائِقَهُ َمَْنُ جَ ـَ وهكذا فإن نصوص القرآن والسنة صريحة في ضرورة الحث على فعل الخير . )3(»ب

وتكامل الأمة وتوحدها من خلال تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضا، وحثهم على التراحم والملاطفة 
ص والتعاضد في غير إثم ولا مكروه الأمر الذي يجعلنا اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق هذه النصو 

لوحدة، ونظم عقد الاجتماع بيننا والتمسك بوحدة الأمة، غير أن السائد هذه  وأمثالها؛ لوصل حبل ا
م تفرق الأمة واختلافها  لغرب المسيحي ضد بعضها  -في الداخل- الأ إلى حد التقاتل والاستعانة 

لوحدة وعدم رفع السلاح ضد ب البعض؛ مخالفين بذلك أوامر رسولنا  عضنا بعضا قال في التكامل وا
» :لَيْسَ مِنَّا ـَ ف لاَحَ  نَا السِّ ـْ ي ضْرِبُ : «. وقال )4(»مَنْ حمََلَ عَلَ ارًا يَ عْدِي كُفَّ ـَ ب عُوا  رْجِ ـَ ت لاَ 

عْضٍ  ـَ   .)5(»ب

فراد الأمة من أسس  وهكذا فإن العمل الخيري، والتكافل الاجتماعي، والتكامل والتوحد بين أ
 تضرب بجذورها في عمق الفكر الإسلامي منذ نشأته. الإسلام، وهي حقيقة

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم:  -1  .   1/182. 467أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، 
ب إثم من لا  -2   .5/2240.  5670من جاره بوائقه، حديث رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، 
ب تحريم إيذاء الجار، حديث رقم:  -3   . 1/68. 73أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
ب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، حديث رقم:  -4  .1/98. 161أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
ب بيان معنى قول النبي   أخرجه مسلم في صحيحه، -5   . 1/81.، 118: لا ترجعوا بعدي كفارا...، حديث رقم: كتاب الإيمان، 
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تمع و(منظمات ،)الفرديو  ،الحكومي غير( الخيري العمل أنواع :الثالث المطلب   المدني) ا

واع تحديد في الباحثون يختلف   هما: أساسيين نوعين إلى يقسمه من فمنهم الخيري؛ العمل أن

فراد به يقوم الذي الفردي: الخيري العمل - 1  . - تعالى الله من التواب رجاء-  أنفسهم تلقاء من أ

 حكومية، غير عامة منظمات تقوم الذي العمل وهو المؤسسي: الجماعي الخيري العمل - 2
تمع بمنظمات تسمى ما وهي  .)1(الحكومية غير المدني ا

 تنظيمي، إطار في منظم فردي عمل في الانخراط على القائم الخيري العمل إلى يقسمه من ومنهم
 مساعدة دف مؤسسي؛ تنظيمي إطار في منظم غير فردي عمل في الانخراط أو المؤسسات، شكل له

تزامات دون والأصدقاء الأهل    .)2(محددة ال

 عمل إلى يقسمه من وهناك لجهد، الخيري العمل أو لمال، خيري عمل إلى يقسمه من ومنهم
الات؛ بحسب خيري       والاقتصادية...إلخ. والاجتماعية، والتعليمية، الدينية، ا

واع تقسيم ويمكن واع إلى الخيري العمل أن   أهمها: من أن

 داعين قبل من محدد تنظيم تحتو  ،النوازل عند ذلك ويكون ئ:الطار  الخيري العمل - 1
   .للخير

 الذي الخيري العمل من وهو الشديد، الضيق حالات في ويكون الإغاثي: الخيري العمل - 2
 ذوي إعانة إلى دعا  النبي أن النبوي الحديث في ورد قد أنه ذلك الإسلامية، الشريعة إليه دعت

ى  «أنََّهُ قاَلَ:  :عَنِ النَّبيِِّ  الحاجة؛ دْ؟ قاَلَ: » كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ عَلَ لُوا فَإِنْ لمَْ يجَِ عْمَلُ بِيَدَيْ «قاَ ـَ ي ـَ هِ ف
قُ  تَصَدَّ ـَ ي فْسَهُ وَ ـَ فْعَلْ؟ قاَلَ: » ن ـَ ي يُعِينُ ذَا الحْاَجَةِ الْمَلْهُوفَ «قَالُوا: فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لمَْ  ـَ لُوا » ف قاَ

فْعَلْ؟ قاَلَ:  ـَ لخْيرَِْ «ي ِ أْمُرُ  يَ ـَ لْمَعْرُوفِ «، أَوْ قاَلَ: »ف فْعَلْ؟ قاَلَ: » ِ ـَ ي لَوا: فإَِنْ لمَْ  يُمْسِكُ عَنِ «قاَ ـَ ف
. وذلك يعني أن الإغاثة تشمل المسلمين وغير المسلمين وذلك من عظمة الدين الإسلامي )3(»لَهُ صَدَقَةٌ 
  وسماحته.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على استشرافية دراسة- السعودية لمملكة الكوارث إدارة مجال في التطوعي للعمل وطنية استراتيجية بناء ،عائض بن سلطان القرني، ينظر -1
 للعلوم العربية يف جامعة الأمنية)، العلوم في الفلسفة دكتوراه درجة لنيل دكتوراه (أطروحة -دلفاي أسلوب ستخدام الخبراء من مجموعة
   .42-41 ص ،م2014- ه1435 الأمنية

 الثانوية المرحلة وطالبات طلاب من عينة على مطبقة دراسة التطوعي العمل نحو السعودي الشباب اتجاهات ،يوسف خالد ،برقاوي ينظر -2
 .93،94ص م)2008 ه1429 ،2 ع ،16 (م الإنسانية وموالعل للآداب العزيز عبد الملك جامعة بمجلة منشور بحث ،المكرمة مكة بمدينة

 .8/13 ،6022 رقم: حديث صدقة. معروف كل  ب الأدب، كتاب  صحيحه، في البخاري أخرجه -3
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  تخصصه.في مجال كل : ويكون  العمل الخيري التخصصي - 3

لذكية؛ عن طريق و العمل الخيري عن بعد: عن طريق التقنية المعاصرة؛  - 4  بواسطة الأجهزة ا
الات الغرف الصوتية أو المرئية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفادة من ذلك في ا

 التعليمية والتدريبية.
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ره ومجالاته الخيري العمل ضوابط : الثاني المبحث   وآ

  الشريعة ومقررات والسنة القرآن التمسك ضوء على الخيري العمل ضوابط : الأول المطلب

تركها ولم الإسلام، ا اهتم التي الأعمال من الخيري العمل إن تمعات، الأفراد لاجتهادات ي  وا
  :مايلي الضوابط تلك ومن والسنة القرآن من محددة وأسساً  ضوابط لها وضع بل

 العمل. في تعالى  النية إخلاص -1

ء– الخيري العمل نجاح أسباب أهم من ن القول يمكن  بواسطة - جماعيا أو فرد كان  سوا
تمع منظمات  من تمنع شائبة من القلب تنقية تعالى  النية خلاص والمقصود الحكومية، غير المدني ا
ء عن لابتعاد وذلك تعالى،  الأجر حصول لر  مدار عليه تعالى  النية فإخلاص والمن؛ والسمعة ا

 الله لقول تعالى،  النية خلاص مرتبط فهو الخير؛ فعل في تعالى الله من الأجر وحصول الأعمال، قبول
ََّ  ﴿فاَدْعُوا تعالى: وْ  الدِّينَ  لَهُ  مخُْلِصِينَ  ا فيما رواه عُمَرُ :  النبي ولقول ].14 [غافر: الْكَافِرُونَ﴾ كَرِهَ   وَلَ

طَّابِ  ُ عَنْهُ - عُمَرُ بْنُ الخَْ َّ ِ  - رَضِيَ ا َّ عْتُ رَسُولَ ا قُولُ:  قاَلَ سمَِ ـَ اَ لِكُلِّ «ي ِلنِّيَّاتِ، وَإِنمَّ اَ الأَْعْمَالُ  إِنمَّ
نْ  وَى. فَمَ ـَ ن مْرِئٍ مَا  جْرَتُهُ إِلىَ مَا   لِكُلِّ ا نْكِحُهَا فَهِ ـَ ي مْرَأَةٍ  هَا، أَوْ إِلىَ ا ـُ ب يَا يُصِي ـْ ن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلىَ دُ

  .)1(»إلِيَْهِ 

   الشرعية: قواعدال ومراعاة والسنة لقرآن التمسك -2  

درج وما الشرعية، والقواعد القرآن والسنة مع الخير فعل يتعارض أن ينبغي لا  كتل تحت ين
    الآتي: البيان وفق القواعد

لنيات  - أ ورد في الحديث السابق- فالأمور بمقاصدها: وذلك أن مدار الأعمال  ولكي  - كما 
 يتحقق الأجر والثواب لفاعل الخير لابد من أن يقصد بعمله وجه الله تعالى.

لشك؛ فلا يصح أن يشك فاعل الخير في قبول ثواب عمله، هل يستحقه  اليقين - ب لا يزول 
أو لا؟ أو يشك في حكم فعل الخير، أو حاجة الناس إليه في كل زمان ومكان، ذلك أن الأصل في 

حة، وفعل الخير عند النوازل أعظم، والناس أحوج إلى بعضهم بعضا في تلك الأوقات.  الأشياء الإ

لا ضرار: فإذا كان حكم فعل الخير الاستحباب فيجب ألا يلحق فاعل الخير لا ضرر و  - ج
إزالته، كما أن درء المفاسد مقدم على  ضرر بفعله وكذلك إذا كان هناك ضرر فيجب على فاعل الخير 
ا كان فعل الخير يجلب مفسدة لفاعل الخير أو أهله فيعدل عن فعل الخير إلى المحافظة  جلب المصالح، فإذ

 صلحته أو مصلحة أهله.على م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/6، 1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، حديث رقم:  -1
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درك ذلك بعد البدء في  -د المشقة تجلب التيسير: فإذا كان فعل الخير فيه مشقة على فاعله، وأ
سًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ  فْ ـَ ن  ُ َّ فعله فإنه يسقط عنه؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ لقوله تعال: ﴿لاَ يكَُلِّفُ ا

هَا مَا ا  ـْ ي ا كَسَبَتْ وَعَلَ شرع لقوله تعالى: ﴿يُريِدُ 286كْتَسَبَت﴾[البقرة: مَ لحرج مرفوع في ال ]. ولأن ا
قرة:  يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[الب ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ  َّ  ].185ا

شرع الإسلامي في الأمور التي  - ه مَةٌ: ويعني ذلك أن العادات والأعراف معتبرة في ال الْعَادَةُ محَُكَّ
تمع وأعرافه إذا لم تحل التي لم يرد فيها نص،  ويخضع العمل الخيري لهذا أيضا؛ فلا يخالف عادات ا

 .    )1(حراما

لأخلاق  -و لأخلاق الفاضلة، ويتخذ من فعل التحلي  الحسنة: فعامل الخير لابد أن يتحلى 
لرسول   لَى خُلُقٍ قدوة حسنة في ذلك؛ فقد امتدح الله تعالى نبيه في القرآن فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَ  ا

فاعل الخير لابد من أن يتحلى وأن  ]. وذلك دليل على عظم الأخلاق في الإسلام،4عَظِيمٍ﴾[القلم: 
  لحلم والصبر، وضبط النفس والتسامح عند فعله للخير، وبخاصة في النوازل.

يتعامــــل فاعـــل الخــــير مــــع مجموعــــات مختلفــــين مــــن أفــــراد  تحقيـــق قــــيم التعــــايش الســــلمي الإنســــاني: -ز
تمــع، وهــذا الاخــتلاف لابــد مــن مراعاتــه أثنــاء العمــل الخــيري؛ فعامــل الخــير لابــد أن يلــم بمــا يســاعده علــى ا

تمـع، ومـن القـيم الـتي حـري بفاعـل الخـير أن يمثلهـا عنـد فعلـه للخـير،  تحقيق قيم التعايش السلمي بين أفراد ا
زل   هي: وبخاصة وقت النوا

 الدعوة إلى السلام والأمان. -1
لحوار والتواصل البناء. -2  الاهتمام 

وا كُونُوا  المسلمين؛ امتثالا لقوله تعالىتحقيق العدالة مع المسلمين وغير - 3 هَا الَّذِينَ آمَنُ ـُّ ي َ﴿ :
لُوا اعْدِلُوا هُوَ أَ  عْدِ ـَ ت وْمٍ عَلَى ألاََّ  ـَ ق رمَِنَّكُمْ شَنَآنُ  ِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْ َِِّ شُهَدَاءَ  امِينَ  وَّ ـَ وَى ق قْ ـَّ ت رَبُ لِل ـْ ق

عْمَلُونَ﴾ [المائدة:  ـَ ت َ خَبِيرٌ بمِاَ  َّ في تفسير ذلك لا يحملنكم بغض  - رحمه الله–]. يقول ابن كثير 8إِنَّ ا
  .)2(قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل مع كل أحد، صديقا أو عدوا

 نبذ الصراع والصدام والفرقة والبغضاء. - 4

تمع. - 5 نوع الديني والعرقي والثقافي في ا  احترام الت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ه1409دار القلم، ، دمشق-سور، 2يح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، ط حشرح القواعد الفقهية، تص ،أحمد بن محمد ،رقاز ال ينظر -1
 .     219ص  ،1989

  .3/62ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  -2
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  البعد عن التعصب والعنصرية بكل أشكالها.    - 6

ت عند فعل الخير: وهذا الضابط يجب أن يحرص عليه فاعل الخير  - ح الاهتمام بتقديم الأولو
اعل الخير في هذه عند النوازل، ذلك أن كثرة أعمال تجعل فاعل في حيرة من أمره، ولذلك يحب على ف

لمريض يقدم على الصحيح  ال الأكثر حاجة. فمثلا الأرمة واليتيم والعاجز وا الحالة تقديم الخير في ا
  القادر.

عدم المن والأذى في عمل خيري: فقد ذم الله تعالى هذه الصفات في القرآن؛ حيث قال: ﴿  -ط
طِلُوا صَدَقاَتِ  بْ ـُ ت نُوا لاَ  هَا الَّذِينَ آمَ ـُّ ي نْفِقُ مَالَهُ رَِءَ النَّاسِ﴾[البقرة: َأَ ـُ ي ِلْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي  كُمْ 

لمن 264 - 262 ]. وهكذا، فالعمل الخيري يتطلب الأجر والثواب من الله، وعلى فاعل الخير ألا يبطله 
  والأذى.
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  الخيري العمل مجالات : الثاني المطلب

ال الديني:  -أولا   ا

ت إلى الله تعالى، ومن أسباب تحقيق الفلاح في  ال الديني من أعظم القر يعد العمل الخيري في ا
الات:    الدارين، وهذه أمثلة على أهم تلك ا

لرد على التساؤلات وبخاصة في النوازل.   -2 .إعداد الدروس والمواعظ الدينية - 1  القيام 

 إلقاء المحاضرات والندوات الدينية في المساجد والمنابر. - 4إعداد المنشورات والكتيبات  - 3

 تذكير الناس بضرورة الصبر وقبول الابتلاء وببان النصوص الدالة على ذلك. - 5

ال التعليمي: -نيا   في ا

عوب المتعلمـــة لا شـــك في أن التعلـــيم أســـاس رقـــي الأمـــم وتقـــدمها؛ ولـــذلك فـــلا مجـــال للمقارنـــة الشـــ
تمــع  ــا فــإن العمــل الخــيري في مجــال التعلــيم ذو فائــدة عظيمــة في نمــو ا والشــعوب الجاهلــة المتخلفــة، ومــن هن

ره، وذلك لأسباب من أهمها:   را   واستق

العمل الخيري في مجال التعليم على تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة، وهو  يقوم - 1
المحافظة على العقل، ومعلوم أن الكليات الخمسة التي تعمل الشريعة للمحافظة عليها هي المحافظة على: 

 الدين والنفس والعقل والنسل والمال.  

يزية والعكس لمواكبة علوم العصر.العمل على ترجمة المقالات المهمة العربية إلى الإ - 2  نجل

لدورات التدريبية للقادرين على ذلك على سبيل العمل الخيري للرفع من مستوى  - 3 القيام 
 الطلاب وبخاصة في المقررات المهمة.

العمــل علــى تنزيــل الكتــب المفيــدة وإرســالها إلكترونيــا لمــن يحتاجهــا علــى ســبيل العمــل الخــيري،  -4
 دعوة والعلوم الشرعية.وبخاصة في مجال ال

ال الصحي: -لثا   في ا

الات وأهمها، ذلك أن، ومن أهم جوانب  ال الصحي من أنبل ا يعد العمل الخيري في ا
ال ما يلي:   العمل الخيري في هذا ا

لمال والجهد والأجهزة الطبية لدعم الوقف الصحي - 1 تبرع  روي عن أبي الدرداء  ، امتثالا لماال
زَقُونَ وَت«يقول  ، قال سمعت رسول الله – رْ ـُ ت اَ  غُونيِ ضُعَفَاءكَُمْ، فإَِنمَّ ـْ ب  . )1(»نْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ ا
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 . )1(»بِضُعَفَائِكُمْ 

لــدم دون أجــر،  -2 لاســيما إذا توقفــت عليــه إنقــاذ حيــاة إنســان قــال الإســهام في حمــلات التــبرع 
ُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ ا« رسول  َّ  .)2(»لْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ وَا

ال الاجتماعي: -رابعا   في ا

نه كل متضامن لا  تمع  ال الاجتماعي يشعر أفراد ا ن العمل الخيري في ا يمكن القول 
لرسول  سيا بقول ا فراده عن بعضهم؛  يَانِ يَشُدُّ « :وقوله يستغني أ ـْ ن ـُ ب نِ كَالْ مُؤْمِ إِنَّ الْمُؤْمِنُ للِْ

عْضًا ـَ ال ما يلي: .)3(وشبك بين أصابعه» ب   ومن أهم جوانب العمل الخيري في هذا ا

رُهُمْ  - 1 هِّ مْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَ لمال وتقديم الصدقة للفراء والمساكين؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَ تبرع  ال
زَ  ـُ ت اَ﴾[التوبة: وَ هِمْ ِ ي  ].103كِّ

، وهذا من أحب الإعمال إلى الله وله أجر كبير السلات الغذائية للمحتاجين إليهاتقديم  - 2
سِيراًوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِ قال تعالى: ﴿وثواب عظيم عند الله؛  لِوَجْهِ  سْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَ اَ نطُْعِمُكُمْ  إِنمَّ

 َِّ ورًا لاَ نُريِدُ ا ـَ  مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُ َّ نخَاَفُ مِنْ رَبِّنَا ي طَرِيرًاإِ ُ شَرَّ ذَلِكَ  وْمًا عَبُوسًا قَمْ َّ وَقَاهُمُ ا ـَ ف
رُورًا ضْرَةً وَسُ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَ ـَ ي  ].11-8: نسان﴾[الإالْ

، حيث لا فقراء والمساكينالإسهام في دعم الجمعيات الخيرية فيما دعم تقوم به من لل - 3

 مَنْ «: يوجد في الحياة أقصى من الفقر والاحتياج، وبدعمها ساهمنا في قضاء حوائج الناس لقول 
فّسَ  ـَ وْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسّرَ  ن ـَ ي نْ كُرَبِ  هُ كُرْبَةً مِ ُ عَنْ ّ فّسَ ا ـَ ن يَا،  ـْ ن نْ كُرَبِ الدّ نٍ كُرْبَةً مِ عَنْ مُؤْمِ

يَا وَالاَخِرَةِ  ـْ ن ُ عَلَيْهِ فيِ الدّ ّ   .)4(»مُعْسِرٍ، يَسّرَ ا

، وهي من الأعمال الصالحة التي الإسهام في تقديم الوجبات الغذائية للمحتاجين إليها - 4
ا إلى الله؛ م رمضان نتقرب  بُّ قال تعالى: ﴿، وبخاصة في أ قُوا ممَِّا تحُِ فِ نْ ـُ ت لُوا الْبرَِّ حَتىَّ  نَا ـَ ت ونَ وَمَا لَنْ 

َ بهِِ عَلِيمٌ  َّ قُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ ا نْفِ ـُ   ].92: آل عمران﴾[ت

له تعالى:  تام والأرامل وغيرهم من المعوزينرعاية الأي - 5 تْلَِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ لق َ ﴿وَلاَ 
رْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ  قُ ؤْتُوا أُوليِ الْ ـُ ي عَةِ أَنْ  بُّونَ أَنْ  وَالسَّ فُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِ عْ ـَ ي َِّ وَلْ فيِ سَبِيلِ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ترمذيأخرجه ال -1  .   4/206. 1702، حديث رقم: ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، 
ب ترمذيأخرجه ال -2  .    3/487. 1930، حديث رقم: ما جاء في الستر على المسلم، 
ب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم:  -3  .   1/182. 467أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، 
ب  مسلمأخرجه  -4  .   4/1996. 2580، حديث رقم: تحريم الظلمفي صحيحه، 
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رَحِيمٌ﴾[النور:  َُّ غَفُورٌ  َُّ لَكُمْ واَ غْفِرَ ا ـَ ئًا 22ي ـْ ي ركُِوا بهِِ شَ شْ ََّ وَلاَ تُ دُوا ا ]. وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُ
تَ  ـَ ي رْبىَ وَالْ ً وَبِذِي الْقُ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَا قُرْبىَ وَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ وَِ امَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَْارِ ذِي الْ

ورًا﴾[النساء: نْ كَانَ مخُْتَالاً فَخُ َ لاَ يحُِبُّ مَ َّ   ].36 ِلجْنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ إِنَّ ا

ال الاقتصادي: -خامسا   في ا

ال الاقتصادي ذو أهمية خاصة؛ فهو الموصل إلى تنمية  مما لا شك فيه أن العمل الخيري في ا
تمع واستقراه،  ال ما يلي:ا   ومن أهم جوانب العمل الخيري في هذا ا

 تقديم الأموال لدعم مشاريع الأسر المنتجة. - 1

انية للفقراء والمحتاجين. - 2 لوجبات الغذائية ا  تقديم بعض ا

 إقراض المحتاجين لقروض على سبيل السلف الحسن دون فوائد ربوية. - 3

بحاث علمية تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية  - 4 لمال للقيام  دعم البحث العلمي 
تمع.   المستدامة واستقرار ا

في مجال حماية البيئة وسلامتها: -سادسا          
فجعله جزءا من الإيمان؛ إذ  تعد المحافظة على حماية البيئة وسلامتها من أهم ما دعا إليه النبي 

عُونَ : «قال  ـْ ب يماَنُ بِضْعٌ وَسَ َهَا إِمَاطَةُ  - أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -الإِْ وْلُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَأدَْ ـَ ق شُعْبَةً، فأََفْضَلُهَا 
يماَنِ الأَْذَى عَنِ الطَّرِ  ال ما يلي:. )1(»يقِ، وَالحَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ   ومن أهم جوانب العمل الخيري في هذا ا

رها. -1  حث الناس على حماية البيئة وسلامتها، والاستفادة من إعادة تدوي

لبيئة - 2   .الإسهام في إزالة المخلفات الضارة 

لموجود م - 3   .نها، وعدم قطعها إلا للضرورةالإسهام في غرس الأشجار والعناية 

ال الإعلامي: -سابعا   في ا

الات وأخطرها في العصر الحاض،  ال الإعلامي من أهم ا ومن أهم يعد العمل الخيري في ا
ال ما يلي:   جوانب العمل الخيري في هذا ا

 نشر الثقافة المنضبطة بتعاليم الكتاب والسنة. -1

طيل. -2  نشر الأخبار الصادقة والبعد عن ترويج الأكاذيب والأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بُ فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة،  -1 َ1914 .4/2021. 
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تمع. - 2  نشر التوعية التي تحث على فعل الخير في ا
تمعات الأخرى. - 3 تمع وا فراد ا   البعد عن نشر ثقافة التعصب وبث الفتنة والكراهية بين أ

تمعـــات  العمـــل -4 تمـــع المحلـــي وا تمـــع وكـــذا بـــين ا ـــين أفـــراد ا علـــى ثقافـــة التعـــايش الســـلمي ب
 الإنسانية الأخرى. 
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ر : الثالث المطلب تمع تنمية في الخيري العمل آ   واستقراره أمنه وتحقيق ا

ر أهم من تمع تنمية في الخيري العمل آ   يلي: ما واستقراره ا
  إصلاح حال الفرد: -أولا

صلاح الفرد الذي يترتب عليه إصلاح  تمع يكون أولا  يرى بعض الباحثين أن إصلاح ا
تمع تلقائيا، ذلك أن:  تمع، «ا الصلاح الجماعي يحصل أولاً من الصلاح الفردي؛ إِذ الأفراد أجزاء ا

هم مع ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد عَلى ذَلِكَ، وهو ضبط تصرف الناس بعض
بعض، عَلى وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية. وهذا هو علم المعاملات، 

لسياسة المدنية   ويتم عن طريق تحقيق الأسس الآتية:   )1(»ويعُبر عنه الحكماء 

زع الديني النفساني، ومن أهمها: :)2(الأسس الخلقية والاجتماعية -أ موكولة إلى الوا   وهي 

نه: عدالة والمروءة: ال -1 مَلَكة تمنع من قامت به «ويعرف الشيخ ابن عاشور خُلُقَ العدالة 
ا: )3(»من اقتراف الكبائر ُ أعمال صاحبها على «. أما الملكة فيعرفها  كيفية راسخة في النفس تُسَيرِّ

طراد لرج)4(»مقتضاها  لمروءة، وهي استيفاء خصال ا ولية الكاملة، . وهو يرى أن كمال العدالة 
تجنب فِعل ما فِعله «، أو هي: )5(»ألاَّ تَفعل في سرِّك ما تستحي أن تفعله جهرا«وأحسن تفسير لها: 

. وقد جمع بين )6(»خِسَّة تغض من فاعله وتذمه عند الناس كالأكل في الطريق في بلد لم يعتد فيه ذلك
ثهم فلم «أنه قال:  العدالة والمروءة ما يروى عن رسول الله  مَنْ عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّ

تُهُ  مْ، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته، ووجبت أُخوَّ هُ ـْ ب   .)7(»يَكْذِ

، يقال: أنَْصَفَ إذا )8(وأشهرُ ما يطلق الإنصاف على إعطاء حق الغير طوعاً الإنصاف:  -2
ة رفيعة، وهو من أجلى مظاهر الخلق الكريم، وأدلها على أعطى حقا عليه طوعا. والإنصاف خصل

َِِّ وَلَوْ  ِلقِسْطِ شُهَدَاءَ  امِينَ  وَّ ـَ ق نُوا كُونُوا  هَا الَّذِينَ آمَ ـُّ ي رسوخ محبة العدل في الضمير، قال تعالى:﴿َ أَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/38م)، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 1973ينظر ابن عاشور، الشيخ الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، (ت:  -1
م، 2001، 1عاشور، الشيخ الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحقيق د. محمد الميساوي، الأردن، دار النفائس، ط ينظر ابن -2

  . 201ص 
  . 215المصدر السابق  -3
  . 215المصدر السابق  -4
  . 215المصدر السابق  -5
  . 215المصدر السابق  -6
ريخ أصبهان، (ت: أخرجه أبو نعيم، أحمد بن عبد  ا لأصبها  -7  - هـ). تح: سيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية430ني، 
ب إن من الشعر حكمة، حديث رقم: 1990، 1ط   .1/322، 543. والقضاعي، مسند الشهاب، حديث رقم: 2/271، 1674م، 
  . 215ينظر أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  -8
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رَبِينَ﴾[النساء:  ـْ ق لوَالِدَيْنِ وَالأَ ذا المعنى داخل في عموم قول ]. والإنصاف 135عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ ا
» :سِه فْ ـَ ن بُهُ لِ حدُكُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأخِيِه مَا يحُِ ؤْمِنُ أَ ـُ ي  . والمؤمن يحب أن يعطى حقه. )1(»لاَ 

؛ أي: حكم عليها وحدها وحاسبها، وبين لنفسه )2(»الكيس من دان نفسه: «قال 
ا وبكل ما يصدر عنها؛  . ولذلك يحذر بعض العلماء من حب الإنسان)3(تقصيرها لنفسه، والإعجاب 

فيعمى عن نقائصها، فيحمله ذلك على الكبر والاحتقار للناس، فلم ينصف أحدا، ولم ير لغيره حقا، 
  .  )4(ولا حرمة، فيعيش مصدرا لكل شر بعيدا عن كل خير

شتركة إلى بعضهمالاتحاد والوفاق: -3 و كلهم في حاجة م ، حيث يكاد يكون أغلب الناس أ
شتركة والحقوق الممتزجة   وما من أحد إلا وله حقوق على غيره، ولغيره حقوق عليه. ولهذه الحاجة الم

تمع البشري واطراد نظامه ديس:  .)5(كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة ا علينا أن «يقول ابن 
ركه  ت نعتقد بقلوبنا أن الاتحاد واجب أكيد، محتم علينا مع جميع المؤمنين وأن فيه قوتنا وحياتنا، وفي 
لفعل،  لسنتنا في كل مناسبة من أحاديثنا، وأن نعمل على تحقيق ذلك  ضعفنا وموتنا، وأن نعلن ذلك 

، وتعاوننا مع إخواننا في كل ما ي ذلك أن قيام كل واحد من . )6(»قتضيه وصف الإيمان الجامع العامتحاد
تمع بما عليه من حقوق نحو غيره، ثم تعاونه معه هو الذي يسد تلك الحاجة المشتركة بين الناس.  من أفراد ا

تمع كله؛ إذ الفرد جزء م ن فالفرد عندما يؤدي حق غيره، ويتعاون معه لم يخدم فرداً في حد ذاته، بل خدم ا
تمع، وما يصيب الجزء يعود على الكل   .)7(ا

لحقـــوق، والتعـــاون والوفـــاق، وواظبـــوا علـــى  تمـــع أنفسَـــهم علـــى القيـــام  ولـــذلك فإنـــه إذا عـــوَّد أفـــرادُ ا
ديتهــا  لحقــوق، وقصــروا في  ــاون الأفــراد في القيــام  تمــع، وحصــل التقــدم والعمــران، أمــا إذا  ذلــك ســعد ا

ــــإن الحاجــــة المشــــتركة مــــن الع ــــاق ف ــــة والصــــحة والأخــــلاق ولم يعــــودوا أنفســــهم علــــى التعــــاون والوف لــــم والثقاف
فــراده إلى  وأنــواع الصــناعة تتعطــل، وبتعطلهــا يختــل نظــام الاجتمــاع، ويعــود إلى الانحــلال والتقهقــر، ويــنحط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتا -1 . ومسلم في 1/14. 13ب الإيمان، 

ب وجوب محبة رسول الله    . 1/67، 45، حديث رقم: صحيحه، كتاب الإيمان، 
ه، وعمل لما الكيس من دان نفس«. بلفظ: 4/638، 2459أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم  -2

ب ذكر الموت والاستعداد له، حديث رقم: ». بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، 
4260 .2/1423 .  

  . 216ينظر أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  -3
ديس  -4   . 109-108ينظر تفسير ابن 
  . 79-78ق ينظر المصدر الساب -5
ديس، الإمام عبد الحميد، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، طبع وزارة الشؤون الدينية، ط -6   . 102م ص 1983، 1ابن 
ديس، ص  -7   . 79ينظر تفسير ابن 
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مِـــنْ أحســن وســائل الوحـــدة الإســلامية وأدقهــا فيمـــا «. ويــرى الشـــيخ ابــن عاشــور أن )1(إلى أســفل الــدركات
َ )2(»ن مســــاوئ عــــادات الأمــــم كلهــــاأصــــله الإســــلام أنــــه بــَــثَّ أخلاقــــا فاضــــلة خالصــــة مــــ ،  ذلــــك أنــــه بَـــــينَّ

لتفصــيل مســاوئ العــادات في الأمــم الســالفة، والأمــم المعاصــرة للإســلام مــن العــرب وغــيرهم؛ فلــم يبُــق مجــالا 
ـــاهم عـــن التفـــرق والاختصـــام، قـــال  لاتحـــاد، و ـــة بـــين المحامـــد والمســـاوئ فـــأمر المســـلمين  للالتبـــاس في التفرق

يعًــــا وَلا تَـفَرَّقــُــوا﴾[آل عمــــران: تعــــالى: ﴿وَاعْتَ  َِّ جمَِ تــــرى المــــؤمنين : «ٍ]. وقــــال الرســــول 103صِــــمُوا بحَِبْــــلِ ا
ــــه ســــائر الجســــد  ــــه عضــــو تــــداعى ل ــــراحمهم وتــــوادهم وتعــــاطفهم كمثــــل الجســــد، إذا اشــــتكى من المــــؤمنين في ت

يــَـــانِ يَشُــــدُّ بَـعْضُـــــهُ بَـعْضًـــــا إِنَّ الْمُـــــؤْمِنَ للِْمُــــؤْمِنِ كَالْبُـن ـْ«أيضـــــا:   . ويقــــول رســـــولنا)3(»لســــهر والحمـــــى
  .  )4(»أَصَابعَِهُ 

، ونصح، وحسن معاشرة، وسماحة؛ فالمواساة تعني كفاية حاجة  :)5(المواساة -4 من تحابٍّ
درج تحت أصول الأخوة الإسلامية)6(محتاج بما به صلاح الحال اَ  ، وهي تن المتضمنة في قوله تعالى:﴿إِنمَّ

ا من 10ةٌ﴾ [الحجرات: الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ  ]. فالأخوة تقتضي مواساة الأخ أخاه عند الحاجة، بل إ
ورحمةٍ عند  ا الإسلام؛ لأنه من الفطرة الإنسانية أن تنفعل النفس برقَّةٍ  مقتضيات الفطرة التي يوصف 

لمُِّ المحتاج، ومحاولة تخليصه مما يعانيه من آلام   .)7(مشاهدة ضعفِ و

من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وهي من أول ما دعا إليه الإسلام والمواساة هي أصل 
ةٍ  بَ ـَ ق دْرَاكَ مَا العَقَبَةُ فَكُّ رَ حَمَ العَقَبَةَ وَمَا أَ تَ ـْ وْمٍ ذِي  من مثل قوله تعالى: ﴿فَلاَ اق ـَ ي أوَْ إِطْعَامٌ في 

قْرَبَةٍ أوَْ مِسْكِينًا ذَا  مَسْغَبَةٍ  رَبَةٍ﴾[البلد: يتَِيمًا ذَا مَ ـْ ت ] وقوله تعالى:﴿وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا 16- 12مَ
رْضَا حَسَنًا﴾[المزمل ـَ ق  َ َّ قْرِضُوا ا زَّكَاةَ وَأَ ل ن يَسُدَّ الواحد منهم 20: ا ]؛ أي: أن المسلمين مأمورون 

  حاجة المحتاج، وأن يعين القوي منهم ضعيفهم. 

تمع الإسلامي زكاة، والصدقة،  وتظهر المواساة في ا ل واع كثيرة من أفعال الخير، منها: ا في أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ره، إعداد د. عمار -1 ديس، الإمام عبدالحميد، حياته وآ   . 1/239م.1968، 1طالبي، الشركة الجزائرية للنشر ط ينظر ابن 
  . 219أصول النظام الاجتماع، ابن عاشور، ص  -2
ب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم:  -3 . ومسلم في صحيحه، كتاب 5/2238، 5665أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، 

ب النهي عن السباب، حديث رقم:  المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له «بلفظ:  4/2000، 2586البر والصلة والأدب، 
لحمى والسهر   ».سائر الجسد 

ب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث رقم:  -4 . ومسلم في صحيحه، 5/2242، 5680أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، 
ب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعا   .4/1999، 2585ضدهم، حديث رقم: كتاب البر والصلة والأدب، 

  . 221بمعنى المساعدة. ينظر أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  -5
  . 221المصدر السابق  -6
  . 221ينظر أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  -7
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قُرْبىَ حَقَّهُ )1(والإنفاق، والهبة  والإسلاف، والمنحة، والإخدام، والإسكان . قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا ال
يرًا﴾[الإسراء:  بْذِ ـَ ت رْ  ذِّ بَ ـُ بِيلِ وَلا ت   ].26والمسِْكِينَ وَابْنَ السَّ

تمع: أفراد ينب الخيري العمل قيمة تعزيز -ب    ا

شرع إليها دعا حميدة صفة الناس بين والتعاون الخير فعل يعد هَا  تعالى: فقال الحكيم، ال ـُّ ي أَ َ﴿
فْلِحُونَ﴾ ـُ ت رَ لَعَلَّكُمْ  ـْ ي لُوا الخَْ عَ ـْ ف دُوا رَبَّكُمْ وَا عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُ ركَْ ا نُوا   وقال ].77 [الحج:الَّذِينَ آمَ

اوَنُوا تعال: عَ ـَ ت ثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة:  ﴿وَ اوَنُوا عَلَى الإِْ عَ ـَ ت قْوَى وَلاَ  ـَّ ت ]. ومن الأمثلة 2عَلَى الْبرِِّ وَال
تمع:   على فائدة التعاون بين أفراد ا

تمع. أفراد بين الصف وحدة تحقيق - 1  ا

 والمعوزين. الفقراء حاجة سد على العمل - 2

تمع أمن على العمل - 3  واستقراره. ا

تمع: تجاه لمسؤولية الشعور -نيا    ا

تمع في فرد كل  يشعر أن الضروري من  قصة في ولنا فيه يعيش الذي مجتمعه عن بمسؤوليته ا
وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  تعالى: قال مجتمعه، تجاه لمسؤولية شعوره في مهم درس - السلام عليه-  النبي ا  ﴿وَلَمَّ

ينِْ تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لاَ نَسْقِي حَتىَّ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ ا ـَ ت رَأَ مْ وَوَجَدَ مِنْ دُوِِمُ ا لنَّاسِ يَسْقُونَ 
زَ  ـْ ن قَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أَ ـَ ف وَلىَّ إِلىَ الظِّلِّ  ـَ ت خٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لهَمَُا ثمَُّ  بوَُ شَيْ لرِّعَاءُ وَأَ نْ خَيرٍْ لْتَ إِليََّ مِ يُصْدِرَ ا

لَ  ـَ ف جْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا  مَّا جَاءَهُ وَقَصَّ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهمَُا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِ
يقول السعدي في تفسير ]. 25- 23عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 

ت ما معناه: لما وصل موسى  ماء مدين وجد أمة من الناس تسقي مواشيهم  -عليه السلام–تفسير الآ
مرأتين تذودان بغنهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة  م ا ة كثيرة ووجد من دو نوا أهل ماشي وكا

م عن السقي لهما. فسأهم موسى     لرجال وبخلهم وعدم مروء عن حالهما، فقالتا  -السلام عليه-ا
لرعاء مواشيهم، فإذا خلا الجو سقيتا، وأن أبوهما رجل   ما لا تسقي حتى يصدر ا لهما إنه جرت العادة أ

رجال؛ فرقَّ لهما موسى  ل وسقى  - عليه السلام- كبير ولا قوة له على السقي، ولا رجال لهما يزاحمون ا
  .)2(لهما غير طالب لأجر قاصدا وجه الله تعالى

  فراغهم: وأوقات الشباب طاقات استثمار -لثا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 223ينظر أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  -1
  .614ص  ينظر تفسير السعدي، -2
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 الذي الأمر العمرية، الفئات من غيرهم من أكثر ونشاطا طاقة يمتلكون الشباب أن المعلوم من
 وعدم مستدامة، تنمية يحقق فيما النشاط هذا واستثمار الصحيح، التوجيه الطاقات هذه توجيه يفرض
 أوقات من للاستفادة السليم التخطيط من لابد أنه ذلك فع.ين لا فيما وإهدارها الطاقات هذه إهمال
راغ  توجيه من لابد فمثلا السوء، دروب من ووقايتهم مجتمعهم فيما السليم التوجيه وتوجيهم الشباب ف

تمع تفيد التي الجديدة والمعارف المهارات واكتساب الممتاز التعليم إلى الشباب  استحداث يحتم وهذا ا
  للمجتمع. والاستقرار التنمية تحقق جيدة ومشاريع أعمال

مع تحويل -رابعا   الإنتاج: نحو الاستهلاك من ا

تمعات تقدم يعتمد  تلك في وعمل علم من الإنسان يقدمه ما على وتطورها والدول ا
تمعات، ا سبب وهو الأرض في المستخلف فهو نتاج؛ من ينتجه وما ا  وزاد تعليمه تقدم فكلما عمار

خر تعليمه في وتخلف جهل وكلما وسهلت، حياته تقدمت جهإنتا  غير مستهلكا صار حياته طريقة في و
تمع يتحول وحتى منتج، نوع والكسل الخمول عن بعيدا فعالا منتجا ليصبح كلمسته من ا  الطاقات مت

م الاهتمام من فلابد ولذا والإنتاج  الناس اعدةومس الاجتماعي التكافل من ولابد وكيفا كما  لتعلي
تمع في يحدث حتى والمحتاجين الفقراء ومساعدة الخيري لعمل والاهتمام بعضا  اجتماعية تنمية ا

تمع ويستقر مستدامة    وأمان. أمن في ويصير ا

وفي هذا السياق يرجح الباحث ما يراه الشيخ ابن عاشور في تناوله للأسس التي على ولاة 
موكولة إلى تدبير ساسة الأمة عن طريق الاحتساب  الأمور تسييرها وتحقيقها لصالح الجمهور؛ فهي 

لمراقبة، متى علم الاعتداء على الوازع الديني وغشيته ضلالة الأهواء س: تحقيق ، ومن أهم هذه الأس)1(وا
   :الحرية، والمساواة، وضبط الحقوق، وتحقيق العدل، وحفظ مال الأمة، الذي يرى أنه يتكون من نوعين

نوع الأول: مال الأفراد، ويعتبر جزءا من ثروة الأمة؛ لأنه يغني صاحبه ابتداء عن الاحتياج  ال
ن تسخو نفسه لمواساته من إليها ويغني من يعملون له، ومن يعملون معه، ومن تجب عليه نفقتهم، ثم م

ررته الشريعة حقا للذي اكتسبه بطريق صحيح شرعا، قال تعالى: ﴿وَلا  نوع من المال ق أمته، وهذا ال
مْوَالِ النَّاسِ  نْ أَ فَريِقًا مِّ امِ لتَِأْكُلُوا  اَ إِلىَ الحُكَّ لبَاطِلِ وَتُدْلُوا ِ ِ كُم  نَ ـْ ي ـَ ب مْوَالَكُم  ِلإِثمِْ وَأَ َكُْلُوا أَ نتُمْ  

عْلَمُونَ﴾[البقرة:  ـَ ِلطَّيِّبِ وَلا 188ت لُوا الخبَِيثَ  بَدَّ ـَ ت ـَ ت مْوَالهَمُْ وَلا  تَامَى أَ ـَ ي ]. وقال تعالى: ﴿وَآتُوا ال
مْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوً كَبِيراً﴾[النساء:  مْوَالهَمُْ إِلىَ أَ   ].  2َكُْلُوا أَ

اءكَُمْ : «وقال النبي  حَرَامٌ إِنَّ دِمَ مْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ  لا يحل مال امرئ مسلم «، وقال أيضا: )2(»وَأَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 199أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص ينظر  -1
  من هذا البحث.  324سبق تخريج هذا الحديث في ص  -2
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ؤكد ابن عاشور على أن هذا مما بلغ التواتر، وأجمع المسلمون على الأخذ  )1(»إلا عن طيب نفس . وي
  .)2(- سواء في ذلك النقود والعروض والعقار والحيوان، والحبوب والثمار...- بمدلوله على عمومه 

نوع حقا للجماعة على الإجمال؛ ليتولى ولي الأمر  وهو ما جعلته الشريعةالثاني مال الأمة:  ال
زكاة، وهي  ل إبلاغ منافعه إلى كافة الجماعة، وقد كانت موارد بيت المال في الدولة الإسلامية: من ا

ة والحربيين، أساس بيت المال وخمس الغنائم، والفيء، والجزية، والخراج، وعشر التجارة على أهل الذم
ا (مثل خيبر وقريظة)، وموات الأرض في بلاد الإسلام، والأموال التي  والأرضين التي ينجلي عنها أصحا

يخرج من المعادن في الموات . وأهم ما يقتضيه النظر في نظام أموال )3(لم تعين الشريعة لها مالكا، وما 
لاقتصاد ف يه؛ لتكون الأمة في غنى عن طلب المساعدة من الأمة التوجه إلى وسائل حفظ المال وتوفيره 

تمع هو )4(غيرها؛ لأن ذلك ضرب من العبودية روة بين أفراد ا وزيع الث ، كما أن الاتجاه الحق في ت
إعمال أصلين: أصل العدل، وأصل المواساة؛ فإعطاء المكسوب لمكتسبه الواحد أو المتعدد عدل، وإعطاء 

ِلعَْدْلِ من لم يكتسب بعضا مما اكتسبه غير  َمُْرُ   ََّ ه مواساة، وهذان الأصلان يشملهما قوله تعالى: ﴿إِنَّ ا
]. على أن مراعاة انتفاع المكتسب بمكسوبه تدور على أصلين أيضا 90ِلعَْدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾[النحل: 

ضَ لشيء منها ما رَّ عَ ـَ ت ـُ ي   هما: أصل الحرية، وأصل الحقوق؛ فمن واجب ولاة الأمر مراقبة ذلك، وألا 
  . )5(جار على احترام حق الغير، واحترام المصلحة العامة

ا والتساهل في تمكين  و ب الأموال للاستخفاف  لم تغفل الشريعة عن تعرض حقوق أر
لرأفة على الجانب المستضعف  ا منها من جانب الحكام، والشهود، وولاة الأمور، بباعث ا الذي –أصحا

هَا الَّذِينَ  رأفة قد لا تقف -ليس بيده مال ـُّ ي عند حد العدل، وحماية ضعف الضعيف، قال تعالى: ﴿َ أَ
رَبِينَ إِن يَّكُ  ـْ ق ِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَ َِّ ِلقِسْطِ شُهَدَاءَ  امِينَ  وَّ ـَ ق نُوا كُونُوا  نْ غَنِيا أَوْ فَقِيراً آمَ

تَّ  ـَ ت َُّ أَوْلىَ ِِمَا فَلا  ََّ كَانَ بمَِ فاَ رِضُوا فَإِنَّ ا عْ ـُ ت وُوا أَوْ  لْ ـَ ت لُوا وَإِن  عْدِ ـَ ت عُوا الهَوَى أَن  لُونَ بِ عْمَ ـَ ت ا 
   .]24خَبِيراً﴾[ ص: 

ن الإسلام كان يقر الملكية الخاصة، التي تتم بطرق صحيحة شرعا، وفي هذا  ذا يمكن القول  و
اكي الشيوعي الذي ظهر حديثا في بعض الدول هذا لا يوجد دليل للتيار المقابل الداعي للنهج الاشتر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارَقُطْنيِ في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم:  -1  5/72، 20714، وأحمد بن حنبل في مسنده، حديث رقم: 3/26. 92أخرجه الدَّ

  ». لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه«بلفظ: 
  . 301أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص ينظر  -2
  . 309-308ينظر المصدر السابق ص  -3
  . 311ينظر المصدر السابق، ص  -4
  . 318ينظر المصدر السابق، ص  -5
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الإسلامية بعد الاستقلال، ومحاولة تلك الدولة تطبيق النظام الاشتراكي تحت مسميات متعددة؛ لكن 
يارا للاقتصاد في تلك الدول   . )1(تلك الدول سرعان ما تنازلت عنه عندما كاد يسبب ا

تمع أمن تحقيق -خامسا   واستقراه: ا

 إسهام من فلابد اجتماعي واستقرار وأمان أمن في يعيش أن مجتمع لأي أريد إذا أنه شك لا مما
فراد جميع تمع أ وزها؛ اجتماعية مشاكل من به ما حل في نفسه ا فرغ ليتم وتجا عركة إلى الت  التنمية م

مع أمن تحقيق يمكن لا أنه ذلك المستدامة،  والفقر البطالة ظاهرة على القضاء تم إذا إلا واستقراره ا
تمع، في النفسية والأمراض للجريمة انتشار من الظواهر تلك عن ينتج وما والأمية،  تحقيق وكذلك ا
لحرية الشورى وتحقيق الشريعة، تقتضيها التي والمساواة الاجتماعية العدالة  مع يتماشى بما المنضبطة وا
 الاجتماعي الأمن تحقيق أساسات من أساسا يعد رالظواه هذه تحقيق أن عتبار الإسلامي؛ الدين روح

تمع. واستقرار تمع حاجات تلبي بما القضا هذه معالجة أن ذلك ا  لمن والمساعدة العون وتقديم ا
وزين، الفقراء من إليها يحتاجون  منه. لابد أمر والأرامل، والأيتام السن كبار  من وبخاصة والمع

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 94م، ص 2001ينظر أسماء نويرة بن دعيَّة، مفتي الجمهورية في تونس المؤسسة والوظيفة، دار سراس للنشر،  -1
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  الخاتمة

  أمها: منو  البحث نتائج -أولا
تمع   - 1 لوحدة والقوة في ا ختلاف أنواعه ومجالاته سبب من أسباب الشعور  إن فعل الخير 

 المسلم.
 تعالى. الله وجه به يقصد أن لابد الخيري العمل - 2
شرع إليها دعا حميدة صفة الناس بين والتعاون الخير فعل  - 3  .الحكيم ال
تمع؛ ولذلك فهو عامل من عوامل  العمل - 4 فراد ا الخيري يعمل على تضييق الفجوة بين أ

تمع، ونشر الأمن والاستقرار في ربوعه.   تحقيق تنمية ا
تمعات، وروابط تشد بين أفراده. - 5  للمجتمع الإسلامي خصائص تميزه عن غيره من ا
تمع الإسلامي في نقاط الضعف الداخلية، كا - 6 ت ا لفقر والجهل والتخلف تكمن تحد

 والظلم.
ا - 7 شتركة تُكَوِّنُ حقيقة تكافلها وتكاملها ووحد   .تمتلك الأمة الإسلامية أسسا م

  أهمها: ومن التوصيات بعض -نيا
 النوازل. عند وبخاصة الشدائد، على والصبر الله تقوى من للمسلمين توجيه - 1
 الخيري. العمل مجال في الوعي تنشر التي والبحوث الدراسات من لمزيد القيام إلى الدعوة - 2
باع استراتيجية النمو والتوسع في نقاط القوة في الداخل، والفرص المتاحة في الخارج. - 3  ات
باع استراتيجية التطوير والتحسين في نقاط الضعف في الداخل، والفرص في الخارج. - 4  ات
باع استراتيجية الثبات والاستقرار في نقاط القوة في الداخل، والت - 5  هديدات في الخارج.ات
لعولمة، مع المحافظة على ثوابت الدين ورفض المشاريع المشبوهة. - 6  القبول 
لإسلام والمسلمين. - 7   رفض منهجي المغالاة والتعصب اللذين أضرَّا 
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  والمراجع المصادر فهرس
ديس )1 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، جمع وترتيب د. توفيق محمد ، م)1940(ت:  ،عبد الحميد، الإمام ابن 

  م.1995، 1دار الكتب العلمية، ط ،بيروت شاهين، ومحمد الصالح رمضان،
ديس )2 ، 1مجالس التذكير من حديث البشير النذير، طبع وزارة الشؤون الدينية، ط، عبد الحميد، الإمام ابن 

  م.1983
ديس،  )3 ره، إعداد د. عمار طالبي، الشركة الجزائرية للنشر طد، الإمام عبدالحميابن    م.1968، 1حياته وآ
دار النفائس،  ،الأردن أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحقيق د. محمد الميساوي، ،الشيخ الطاهر، بن عاشورا )4

 م.2001، 1ط
  م)، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.1973تفسير التحرير والتنوير، (ت:  ،الشيخ الطاهر ،بن عاشورا )5
، دار طيبة للنشر 2سامي محمد سلامة، ط  القرآن العظيم، تح:، تفسير هـ)774إسماعيل بن عمر (ت:  ،ابن كثير )6

 م.1999والتوزيع، 
ارَقُطْنيِ أبو الحسن، علي بن عمر  )7 دار المعرفة، بيروت، السيد عبد الله هاشم، ح: ، السنن، تهـ)385(ت:  الدَّ

 م1966
بيروت، تح: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، الصحيح،هـ)261الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ، مسلم بن ينأبو الحس )8

 دار إحياء التراث العربي.
، دار القاهرة ،المعجم الإسلامي للجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، أشرف طه ،أبو الدهب )9

  .م2002 -ه1423، 1الشروق، ط 
هـ)، المعجم الأوسط، تح: طارق بن عوض الله 360، (ت: الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم )10

 .دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة ،بن محمد
ويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة هـ) ، جامع 310أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري (ت:  )11 البيان في 

 م.2000-هـ1420، 1الرسالة، ط 
يد السلفي، 454سند، (ت: الم ،محمد بن سلامة الشهاب القضاعي، أبو عبد الله )12 بيروت، هـ) تح: حمدي بن عبد ا

 م.1986–ه1407، 2ط ، مؤسسة الرسالة
دار ابن كثير، بيروت، تح: د. مصطفى ديب البغا، الصحيح،  ،هـ)256(ت:  البخاريأبو عبدالله، محمد بن إسماعيل  )13

 م.  1987–ه1407، 3ط ،اليمامة
- ه1407، 1ط ، دار الشعب القاهرة، ترقيم فتح الباري،الصحيح،  ، محمد بن إسماعيل البخاري،أبو عبدالله )14

 م. 1987
 دار الفكر.، عبد الباقي، بيروت تح: محمد فؤاد السنن، هـ)،275(ت: ابن ماجة  محمد بن يزيد، أبو عبدالله )15
ريخ مؤسسة قرطبة، مصر المسند، هـ)،241حنبل، (ت: محمد بن مسند أحمد بن أبو عبدالله،  )16  . بدون 
دار إحياء بيروت، تح: أحمد محمد شاكر وآخرين، ، السنن، هـ)279لترمذي (ت: ا محمد بن عيسى أبو عيسى، )17

 التراث.
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 دار ،بيروت حسن، كسروي  سيد تح: هـ).430 (ت: أصبهان، ريخ ،لأصبهاني ا  عبد بن أحمد ،نعيم أبو )18
  م.1990 ،1ط - العلمية الكتب

  . م1979، 2مكتبة الأنجلو المصرية، ط ، أحمد عطية، دائرة المعارف الحديثة )19
 م. 2001مفتي الجمهورية في تونس المؤسسة والوظيفة، دار سراس للنشر، ، أسماء نويرة بن دعيَّة )20
صرلألبا )21 ض، اني، محمد    .مكتبة المعارف، الدين السلسلة الصحيحة، الر
 وطالبات طلاب من عينة على مطبقة دراسة التطوعي العمل نحو السعودي الشباب اتجاهات ،يوسف خالد ،برقاوي )22

 ع ،16 (م نيةالإنسا والعلوم للآداب العزيز عبد الملك جامعة بمجلة منشور بحث ،المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة
 م).2008- ه1429 ،2

دار القلم، ، دمشق-سور، 2يح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، ط حشرح القواعد الفقهية، تص ،أحمد بن محمد ،رقاز ال )23
 م.    1989-ه1409

صر بن عبد الله (ت:  السعدي، )24 هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح: عبد 1376عبد الرحمن بن 
  م.2000-هـ1420، 1الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط 

دار الشرعية، مصر، أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد  عبدالله،يوسف  القرضاوي، )25
 .م2007، 1 ط الشروق،

 دراسة- السعودية لمملكة الكوارث إدارة مجال في التطوعي للعمل وطنية استراتيجية بناء ،عائض بن سلطان القرني، )26
 العلوم في الفلسفة دكتوراه درجة لنيل دكتوراه (أطروحة -دلفاي أسلوب ستخدام الخبراء من مجموعة على استشرافية
 م.2014-ه1435 الأمنية ومللعل العربية يف جامعة الأمنية)،

ل وآخرون،  )27 ضة لبنان للطبع والنشر، محمد شفيق غر   .م1988-ه1408الموسوعة العربية الميسرة، بيروت دار 
  

يم سلطان ميد إبرا مسمدينة  م1977 واليدم عبد ا ياا    )aisultan@elmergib.edu.ly( . لي
سلامية،متحصل ع  س  الفلسفة  سا داب، جامعة المرقب م.2000سنة  الل مس.لية  يا . ا   .لي

سلاميمتحصل ع  داب، جامعة المرقب م.2005سنة  الماجست  التصوف  مس.لية  يا . ا   .لي

ديان،متحصل ع  دارةقسم الدعوة،  م.2013سنة  الدكتوراه  العقيدة و جامعة العلوم . لية القيادة و

يا. .سلامية   مال

سلامية لية الدعوة  ي ب د التأ يا. منطرابلس .مدير المع ن.2021 . لي   م ح 

سلاميةحاليا  لية الدعوة  ضارة ب داب بطرابلس أستاذ مشارك بقسم الدعوة وا لية  مسب، و   .ا

: االتحديات  من إنتاجه العل سلامية وكيفية علاج ارجية للدعوة  ضارات أنموذجا( ا ). بحث صراع ا

داب/ جامعة طرابلس،محكم  لية  يان ب شور بمجلة الت ا و  م.10/2014ع م داف ضارات وأ ديان وا حوارات 

قيق سانية بحث محكم  .ةيا شور بمجلة العلوم  داب/ جامعة المرقب،بم  م.10/2015ع لية 

 

 

  

  
 

  

 


